
أيــن اختفــى الشيــخ خليفــة بــن زايــد رئيــس
الإمارات؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

في الـ من أغسطس/آب الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة توصلها إلى اتفاق مبدئي،
بوساطة أمريكية، لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على كل المستويات الثنائية الممكنة.

بـدت تلـك الخطـوة المفاجئـة في حينهـا مختلفـةً عـن خطـوات مثيلاتهـا العربيـة مـن مصر والأردن، إذ لم
يطـرأ طـارئ جـوهري علـى المشهـد السـياسي العـربي يسـتدعي هـذا النكـوص في هـذا التـوقيت، كمـا أن
الإمارات لم تقدم للقضية الفلسطينية ما قدمته القاهرة وعمان كي يبرر موقفها بالاضطرار التاريخي،
وقد ظهر أن هناك شغفًا إماراتيًا من المستويات الناعمة في الداخل المحلي نحو الاتصال مع الاحتلال،

خلافًا لحالة النفور العامة في مصر والأردن تجاه نفس الموضوع.

تط هذه المفاجآت السياسية في العادة أسئلةً عميقة على الباحثين والخبراء لفهم ما يدور في عقل
صــانعي القــرار وقــادة الدولــة، وفي الــدول العربيــة، تكــون هــذه الأســئلة موجهــةً بالأســاس إلى رئيــس

الدولة، الذي يكون في الخليج حاكمًا برتبة شيخ قبيلة.

لكن الغريب أنه في الحالة الإماراتية، كان رئيس الدولة المنتخب من المجلس الأعلى للاتحاد بموجب
الدستور الوطني، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غائبًا تمام الغياب عن المشهد السياسي، مما ط
أسئلةً عن مصيره وهوية الحاكم الفعلي للدولة ومستقبل الحكم، خاصة في الوقت الذي تشير فيه
يبًا، يقف حجر عثرة أمام الصحافة إلى أن نظيره السعودي الملك سلمان، وهو من نفس جيله تقر

رغبة نجله وولي العهد، محمد، في انضمام بلاده لمعسكر التطبيع بشكل رسمي.

من هو؟ 
الشيخ خليفة هو الابن الأكبر من بين أبناء الشيخ زايد، لأمٍ تدعى حصة بنت محمد آل نهيان، وقد ولد
عام ، ونشأ في مدينة العين شرق أبو ظبي، ويعود له الفضل، بعد أبيه، في تأسيس مدينة أبو

ظبي وتطويرها خلال مرحلة ما بعد اكتشاف النفط وخروج الاحتلال البريطاني من البلاد.

ففي عمر الـ، شق خليفة طريقه السياسي بتعيينه ممثلاً عن الحاكم في المنطقة الشرقية ورئيسًا
للمحاكم، وبعد  سنوات، مطلع عام ، أصبح وليًا لعهد إمارة أبو ظبي ورئيسًا لدائرة الدفاع
يــادة عددها وإمــدادها عنهــا، حيــث يعــزى إليــه في هــذه الفــترة توســيع بعــض مهــام قــوات الإمارة وز
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ببعض الأسلحة الغربية المتطورة.

تد خليفة في المناصب داخل الإمارة سريعًا ليرأس أول مجلس وزراء محلي، ويحمل أهم حقيبتين
وزاريتين في المجلــس، الــدفاع والماليــة، فيمــا كــان عمــره حينئــذ  عامًــا، وبحلــول عــام ، بعــد
اسـتقرار الدولـة الاتحاديـة بنحـو  أعـوام، ألغـي مجلـس الـوزراء المحلـي داخـل كـل إمـارة، وحـل محلـه

“المجلس التنفيذي” الذي رأسه الشاب ذو الـ عامًا في أبو ظبي. 

ظل الرئيس الإماراتي يباشر مهامه بشكل شبه معتاد، حتى مرت مسيرته
 السياسية بمنعطف حاد، مطلع عام

منحـت هـذه التغيـيرات، إعلان الدولـة الاتحاديـة وتضمين مجلـس تنفيـذي بكـل إمـارة، الفرصـة لـولي
عهـد أبـو ظـبي ورئيـس مجلسـها التنفيـذي لإطلاق مشروعـات تطـوير المدينـة العائمـة علـى النفـط، عـبر
رئاسته المجلس الأعلى للبترول، ثم من خلال تأسيسه جهاز أبو ظبي للاستثمار الذي يعد أول نواة

حديثة لإدارة الشؤون المالية وتعزيز الأصول الاقتصادية للإمارة.

وبعد منح أبيه، الشيخ زايد، الولاية الثانية لحكم الإمارات عام ، بموجب الدستور الذي ينص
على أن تكون مدة الولاية الواحدة  أعوام، استقر وجود الشيخ خليفة رجلاً ثانيًا في البلاد، مسيطرًا
على القوات العسكرية التي ذابت كلها في جسد أبو ظبي بموجب الحكم الاتحادي، حتى جاء رئيسًا
للبلاد، نــوفمبر/تشرين الثــاني، عــام ، بعــد وفــاة والــده، حــاملاً ميــولاً إصلاحيــة عامــة، بــدأت
ــا في ذلــك علــى اســتقرار مــشروع الدولــة الحــديث الذي بــالمجلس الــوطني الاتحــادي (البرلمــان)، متكئً

انعكس عليه شخصيًا باعتباره رابع أغنى حاكم في العالم.

اختفاء الرئيس
ظل الرئيس الإماراتي يباشر مهامه بشكل شبه معتاد، حتى مرت مسيرته السياسية بمنعطف حاد،
مطلــع عــام ، حينمــا قــالت وسائــل الإعلام الرســمية إن الشيــخ خليفــة تعــرض لوعكــة صــحية،

نتيجة إصابته بجلطة نقل على إثرها للمستشفى وخضع لعمليةٍ جراحية.

، منذ ذلك التوقيت، لم يظهر الرئيس الإماراتي على الملأ إلا مرات معدودة، أبرزها صيف عام
حينما التقى حكام العائلة المالكة للتهنئة بشهر رمضان ومطلع عام  للمشاركة في عزاء والدته.

وباستثناء هذه اللقاءات ولقاء آخر في فرنسا، بدا أن الشيخ خليفة لا يمارس صلاحياته الرئاسية التي
 ما، أعاقه حتى عن حضور صلاة الجنازة

ٍ
يكفلها له الدستور، بالاجتماعات واللقاءات والخطابات، لمانع

على والدته التي أناب عنه فيها محمد بن راشد حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كما بدا سلوكه
كــثر مــن مــرة ســفره في رحلات خارجيــة ممتــدة، غــير العــام غــير مســتقر، حيــث أعلــن الإعلام الرســمي أ



معلوم أي تفاصيل عنها.

الخطاب السياسي العام تجاه مسألة غيابه منذ  أعوام ظهر مضطربًا بين الادعاء وواقع الحال،
بشكــل يــوحي أن هنــاك ارتياحًــا رســميًا في دوائــر الحكــم الــتي تســير الأمــور بــالبلاد، بين أبــو ظــبي ودبي
تحديدًا، نحو فكرة وجوده رئيسًا شكليًا دون تحديد مصيره، فبحسب ما ذكره محمد بن زايد في وقت

 عن الصحة والشيخ بصحة طيبة.
ٍ
سابق، فإن ما يشاع عن تدهور صحة الشيخ خليفة عار

لكن ما هو معروف عن دبلوماسية الرد على دعاوى تدهور صحة مسؤول كبير، أن يخ المسؤول في
مقطــع مبــاشر يخــاطب الجمهــور، بشكــل كــاشف عــن مــوقفه البــدني والنفسي والــذهني والســياسي

ومطمئن للرأي العام، وهو ما لم يحدث قط.

الدقائق القليلة التي ظهر فيها خليفة خلال الأعوام الماضية أظهرته بصحة
معقولة بالنظر إلى عمره الذي كان في منتصف الستينيات

بــل يتعامــل محمد بــن زايــد، ولي عهــد أبــو ظــبي ونــائب رئيــس المجلــس الأعلــى للجيــش، فعليًــا، باعتبــاره
ير الدفاع دور الحاكم الحقيقي للدولة، ويلعب محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووز
“المحلـل” لــ”أبو خالـد” محمد بـن زايـد، في كـل المناسـبات، في الواقـع وعلـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
حتى قال نصًا من قبل: “لدينا جيش نفتخر به تحت قيادة محمد بن زايد”، بما يوحي أن هناك تواطؤًا
على تثبيت هذه الحالة: حاكم بصلاحيات كاملة بشكل شكلي، شعب لا يعرف مصير حاكمه، وولي

عهد يدير البلاد في الخفاء.

هذه الحالة من عدم الشفافية أثارت عاصفة من التساؤل العام عن مصير الرئيس، وبالأخص في
أوســـاط المعـــارضين السياســـيين خلال الأعـــوام السابقـــة، إلى حـــد تـــدشين وســـم “#أين_خليفـــة“،
وفتحت، أيضًا، الباب على مصراعيه أمام الصحافة للتكهن بمصير الرئيس، حيث رسخ تصور أن محمد
بن زايد استعان بمستشاره الفلسطيني للشؤون الخارجية ذات البعد القومي، محمد دحلان، لتسميم
خليفة بنفس المادة التي اتهم باستخدامها ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات للتحكم به قبل وفاته،

ثم وضع (خليفة) تحت الإقامة الجبرية، تمهيدًا لتمرير محمد بن زايد حاكمًا للبلاد. 

الدقائق القليلة التي ظهر فيها خليفة خلال الأعوام الماضية أظهرته بصحة معقولة بالنظر إلى عمره
الذي كان في منتصف الستينيات وقتها وتاريخه المرضي، لكن الشكوك بشأن عدم إسعاف قدراته له
كــدت عنــدما أعلــن تجديــد ولايتــه كي يمــارس صلاحيــاته الرئاســية أو خضــوعه للإقامــة الجبريــة، تأ
القانونية حاكمًا للبلاد لـ أعوام جديدة، نهاية سبتمبر/أيلول ، دون أن يطل بكلمة مباشرة أو

حتى مسجلة على الشعب الإماراتي، كما ينص البروتوكول منذ قديم الأزل.
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جذور الشك
كــد مــن بهــذه الصــيغة الــتي تقــدمها الأسرة الحاكمــة في الإمــارات، آل نهيــان وآل مكتــوم، لا يمكــن التأ
مصير الشيخ خليفة بشكل دقيق.. لكن، هل تعد التكهنات الصحفية التي تنوه عن ضلوع الشيخ

محمد بن زايد في تقويض حكم الشيخ خليفة بشكل أو بآخر وجيهة؟

تقــول الحقــائق التاريخيــة إن حكــم الإمــارات، شأنــه شــأن بــاقي الخليــج العــربي، كــان مرهونًــا بالتــدخل
الخـارجي، البريطـاني تحديـدًا، والصراعـات العائليـة غـير النزيهـة التي كـانت سـمةً لتـداول السـلطة قبـل

الدول الحديثة في مناطق كثيرة من العالم، لكنها استمرت في الخليج إلى الآن بأشكال أقل خشونة.

شهدت أبو ظبي في منتصف القرن الثامن عشر اقتتالاً عائليًا كبيرًا على السلطة، فقد قتل هزاع بن
زايـد أخـاه ذيـاب عـام  لينفـرد بالسـلطة، فقـام شخبـوط بـن ذيـاب بالانتقـام لوالـده بقتـل عمـه
هــزاع والانفــراد بالســلطة عــام ، لكــن نجلــه محمد خــانه لنفــس الســبب عــام ، ولم تســتقر

. حتى  عامًا من  الأمور إلا للشيخ المؤسس الذي حكم

تقول كل المؤشرات إن ترويكا “السلطة” الحقيقية في البلاد ذهبت بالفعل إلى
ابن زايد وأشقائه دون غيرهم

وقـد لعـب الاحتلال البريطـاني دورًا فـاصلاً في توليـة الشيـخ زايـد تحديـدًا علـى حكـم الإمـارات، وليـس
أخـاه شخبـوط الـذي كـان يتحفـظ علـى كثـير مـن مصالـح الاحتلال في بلاده، وهـو نفـس مـا حـدث مـع
الشيخ صقر القاسمي الذي أزيح من حكم الشارقة لعدائه للاحتلال، فطلب اللجوء إلى مصر في كنف

الناصرية، منتصف الستينيات.

أما نفوذ الشيخ محمد بن زايد وطموحه السياسي، على حساب إخوته غير الأشقاء فكان واضحًا منذ
عــام ، لكــن يبــدو أن الشيــخ خليفــة لم يتصــور وصــول الأمــور إلى هــذا الحــد الــذي يصــبح عنــده
رئيسًا شكليًا بالكامل، فقد أرجأت والدة الشيخ محمد بن زايد، فاطمة الكتبي، إعلان وفاة الشيخ زايد
أيامًـا، حـتى رتبـت ولايـة عهـد أبـو ظـبي لنجلهـا محمد، تحـت إمـرة الشيـخ خليفـة، بالمخالفـة للعـرف الـذي

يذهب بولاية عهد العاصمة لثاني الأشقاء عمرًا بعد الشيخ خليفة، وهو الشيخ سلطان بن زايد.

وقــد اتهــم محمد بــن زايــد بالتــدبير لقتــل عــدد مــن إخــوته غــير الأشقــاء لأســباب تــتراوح بين الرغبــة في
عقابهم أو السيطرة على نفوذهم أو إبعادهم عن طريقه، كان أبرزهم الشيخ أحمد بن زايد الذي
قال عن وفاته المعارض السعودي بروفيسور العلوم السياسية، كساب العتيبي، إنها جاءت عقابًا على
اعتراضه على التلاعب بصندوق أبو ظبي للاستثمار الذي كان يرأسه من منصور بن زايد، شقيق محمد،
لشراء بنوك إنجليزية وأمريكية، مما دفع محمد للتخلص منه في أثناء رحلة جوية فوق بحيرة سيدي محمد
بن عبد الله، بالمغرب، جنوب الرباط، عام  متسائلاً: إذا لم تكن هذه العملية اغتيالاً؛ لم لم يفتح
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تحقيــق فيهــا؟ ولم ســمح للملاح الإســباني بــالعودة إلى بلاده؟ ولم يحبــس أو تصــادر أمــواله ولم تســحب
الجنسية من كل من يفتح هذا الملف؟

وتقــول كــل المــؤشرات إن ترويكــا “الســلطة” الحقيقيــة في البلاد ذهبــت بالفعــل إلى ابــن زايــد وأشقــائه
دون غيرهم، فقـد سـيطر عبـد الله علـى ملـف الإعلام والخارجيـة، وأوكـل إلى منصـور شـؤون الرئاسـة
والقضاء، وأمسك طحنون بملف المخابرات، وقبض هزاع على ملف الرياضة، وحمدان على شؤون
المنطقة الغربية، وسيف على الداخلية والأمن، وبدأ “مبز” يصعد نجله الأكبر، خالد، في ملف الأمن

الوطني.

مستقبل الحكم
السبب في هذه الحالة الغريبة بالمشهد الرئاسي الإماراتي، بحسب سايمون هندرسون، مدير برنامج
الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، هو عدم حسم الملفات العالقة بين الجيل الأول والجيل
الثـاني بخصـوص مرحلـة مـا بعـد خليفـة داخـل العائلـة الحاكمـة في الإمـارات، وبالتـالي، فـإن القـرار غـير
يــره، علــى أن يكــون قســطًا مــن يــر مــا يــراد تمر المعلــن هــو الاســتفادة مــن وجــود خليفــة شكليًــا لتمر
المسؤولية التاريخية ملقى على عاتق خليفة. أحد أحدث القرارات التي صدرت باسم خليفة بن زايد

مؤخرًا كان قرارًا بالسماح بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

ظهرت بوادر خلاف واضحة بين الإمارتين تجاه عدد من الملفات المهمة في
المنطقة، مثل الموقف من الربيع العربي

يشمل الجيل الثاني في الحالة الإماراتية، حسبما يعرفه أسعد أبو خليل أستاذ العلوم السياسية في
الولايــات المتحــدة، أبنــاء الأب المؤســس، مــن إحــدى الزوجــات المحظيــة، كنايــةً عــن فاطمــة بنــت مبــارك

الكتبي.

ويتسم هذا الجيل ببعض الصفات التي تختلف عن صفات الجيل الأول، إذ حظي الجيل الثاني، محمد
بن زايد وإخوته الأشقاء، على حد وصف أبو خليل، بحياةٍ مرفهة وبرامج تعليمية فردية وتساهل في
العلاقــة مــع الخصــوم التقليــديين مثــل الاحتلال، غــير أن الســمة الأخطــر والأبــرز داخليًــا هــي الانغلاق
والتصلب، التي تظهر في المداولات السياسية خلال الرحلات الخارجية، حيث يكون محمد بن زايد على

مسافة قريبة للغاية من إخوته الأشقاء.

ــة الحاكمــة في الإمــارات مــؤخرًا، ــاوين العائل ــار تلــك الســمة الخطــيرة تطفــو علــى ســطح عن ــدت آث ب
وتجسدت في هروب نجل حاكم الفجيرة، راشد بن حمد بن محمد الشرقي، أستاذ الاقتصاد الحاصل
علـى الـدكتوراة مـن إنجلـترا، لاجئًـا سياسـيًا إلى قطـر، منـذ عـام ونصـف، كاشفًـا للصـحافة العالميـة عـن
ضجر شديد في الإمارات الخمسة الصغيرة، وبالأخص الفجيرة، بسبب احتكار حكام أبو ظبي، محمد بن
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زايد وإخوته، القرار السياسي في البلاد، مشيرًا إلى عدم قدرة هذه الإمارات الصغيرة على مواجهة أبو
ظبي، لصغر مساحتها وقلة مواردها.

لم يقــل هنــدرسون صراحــةً إن دبي هــي الــتي ســتواجه أبــو ظــبي بعــد إعلان رحيــل خليفــة الــذي ســيأتي
ــو ظــبي الحقيقيين بتهميــش دبي خلال حقبــة مــا بعــد عــاجلاً آم آجلاً، ولكنــه جــزم بمبــادرة حكــام أب
خليفـة، وتركـز الأسـئلة المهمـة لـدى ابـن زايـد بخصـوص ولايـة العهـد في إمـارة أبـو ظـبي: هـل سـتذهب
لأحــد إخــوته، أم لنجلــه المــدلل خالــد الذي تبــوأ مناصــب مهمــة في الفــترة الأخــيرة مثــل قيــادة الأمــن

الوطني.

ومع ذلك، ورغم تواطؤ آل زايد، ف فاطمة الكتبي، مع آل مكتوم، للتستر على مصير الشيخ خليفة
وتجاوزه، فقد ظهرت بوادر خلاف واضحة بين الإمارتين تجاه عدد من الملفات المهمة في المنطقة، مثل
الموقف من الربيع العربي وترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية والحرب على اليمن وحصار
قطر.. فهل ستنعكس هذه الخلافات على مستقبل الحكم أم سيكون تنصيب محمد بن زايد، ومن

يريد في ولاية عهد أبو ظبي، “انتقالاً سلسًا”، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام منذ عامين؟
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